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ط الأضواء على منظومة الفساد في العراق

ّ
استقالة وزير الصحة تسل

 بغداد - ســـلّطت الأسباب التي ساقها 
وزيـــر الصحـــة العراقي عـــلاء العلوان، 
لتبرير قرار اســـتقالته من حكومة رئيس 
الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي، الضوء على 
جانب من الإشكالية المزمنة التي تعانيها 
الدولة العراقية ومؤسساتها، لاسيما في 
ما يتعلق بتأثير الأحزاب السياسية على 

أداء تلك المؤسّسات.
وصبـــاح الأحد نشـــر العلـــوان على 
صفحتـــه الموثقـــة في فيســـبوك رســـالة 
مطولـــة وجههـــا إلـــى رئيـــس الـــوزراء 

تضمنت طلبه الموافقة على استقالته.
وقال الوزير في معرض شرح أسباب 
الاســـتقالة إنّ ”من المحـــزن أننا نتعرض 
لطيف واســـع مـــن العقبـــات ومحاولات 
التضييق  وحمـــلات  للابتـــزاز  مرفوضة 
وتشـــويه الحقائـــق التـــي تعيـــق عمـــل 

الوزارة“.

وبالرغـــم من أن العلـــوان لم يتحدث 
في الرســـالة صراحة عـــن الجهات التي 
تبتـــزّه إلاّ أن المراقبين فهمـــوا أنه يعني 
نواب الأحزاب الكبيرة الذين يستخدمون 
نفذوهـــم فـــي البرلمـــان للضغـــط علـــى 
الـــوزارات، بهدف الحصـــول على عقود 
تجهيز مـــواد طبية ومقاولات إنشـــائية 
بملايين الدولارات، فضـــلا عن الوظائف 
الحكوميـــة التـــي يخصّون بهـــا أقاربهم 

وأنصارهم.

وتسلّم العلوان تركة ثقيلة من وزيرة 
الصحـــة الســـابقة عديلـــة حمـــود، التي 
كان قد رشّـــحها للمنصب حـــزب الدعوة 
الإسلامية، وتســـببت في كوارث للقطاع 
الصحي خـــلال عهد الحكومة الســـابقة 

بقيادة حيدر العبادي.
ولم تتأخر الصدمة كثيرا عن العلوان 
إذ سرعان ما اكتشف بعد تسلّمه المنصب 
بشـــهور أنّ الوزيـــرة الســـابقة أنفقـــت 
نحـــو نصـــف مليـــار دولار على إنشـــاء 
ثلاثـــة مستشـــفيات فـــي بغـــداد، ليتبينّ 
أنّ الأراضـــي المخصصة لتلك المشـــاريع 
استولى عليها متجاوزون وحوّلوها إلى 
مواقف غير نظامية للسيارات أو مساكن 

عشوائية.
وحين قـــرّر العلوان بنفســـه أن يزور 
مواقـــع المستشـــفيات الثلاثـــة اكتشـــف 
أنّهـــا مشـــاريع وهمية، فتوجّه مباشـــرة 
إلى رئيـــس الوزراء لعـــرض الأمر عليه، 
لكـــن دوئر محيطـــة بعبدالمهـــدي طالبته 
بالصمت حتى تحين فرصة مناسبة لفتح 

ملف الوزيرة السابقة.
وبســـبب التخصيصـــات المالية التي 
تُفردهـــا الموازنة العامة للوزارة ســـنويا 
يتيح قطاع الصحـــة فرصا ربحية كبيرة 

تجيد الأحزاب استغلالها.
وكل ما يتطلبه الأمر هو إرسال طلب 
للوزير برغبة هذه الشـــركة أو تلك والتي 
لا تعـــدو كونهـــا واجهة لأحـــد الأحزاب 
الكبيرة، بالحصول علـــى مقاولة تجهيز 
عقد مـــا، تكون قيمته في العـــادة كبيرة، 
ومـــا على الوزير إلا أن يوافق وإلا يجري 

استجوابه في البرلمان تمهيدا لإقالته.
ويبدو أن وزير الصحـــة قرّر اللجوء 
إلـــى أقصر الطـــرق، بعدما وجد نفســـه 
محاصـــرا بالمافيات الحزبية الطامعة في 
العقـــود الحكومية، مفضّلا أن ينســـحب 
بنفسه من المشـــهد، على أن يجري طرده 

عبر مســـرحية الاســـتجواب التي ســـبق 
للبرلمـــان أن مثّلهـــا بنجـــاح مـــع خالـــد 
العبيدي وهوشيار زيباري وزيري الدفاع 

والمالية في عهد العبادي.
وتقـــول مصـــادر مطّلعـــة إن وزيـــر 
الصحة تعـــرّض خلال الشـــهور الثلاثة 
الماضية إلى ضغـــوط كبيرة لإحالة عقود 
إنشـــاء مستشـــفيات وتجهيـــزات أخرى 
بمعدات طبية حديثة إلى شركات مملوكة 
لأحزاب سياســـية. وخشية أن يرتدّ الأمر 

عليه بادر إلى تقديم استقالته.
ويقـــول النائب في البرلمـــان العراقي 
أحمد الجبوري إن ”استقالة وزير الصحة 
عـــلاء العلـــوان دليـــل حرصـــه ونزاهته 

وعدم تمسّـــكه بالمنصب“، مشيرا إلى أن 
هذه الاســـتقالة هي ”رسالة واضحة بأن 
الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشـــل 
مقارنـــة بالحكومات الســـابقة“. ومضى 
الجبـــوري إلى القـــول ”الأجـــدر أن يقدّم 
عادل عبدالمهدي استقالته ويحفظ للعراق 

هيبته وسيادته“.
وكان قبـــول العلـــوان بمنصب وزير 
الصحة فـــي حكومة عبدالمهـــدي موضع 
اســـتغراب كثيـــر مـــن المراقبـــين بالنظر 
إلى ســـيرته الحســـنة وســـمعته الطيبة، 
مـــا وضع علامات اســـتفهام عديدة حول 
موافقته على العمل فـــي أجواء حكومية 

يتحكّم بها الفساد المالي والإداري.

ويقـــول الإعلامـــي العراقـــي عمـــاد 
الخفاجـــي ”أخيرا فعلها  وزير الصحة“. 
ويضيف ”عندما اســـتذكر مكتب الدكتور 
يشـــبه  الـــذي  الفـــاره  العلـــوان  عـــلاء 
الكريســـتال بنظافته والمطل على بحيرة 
جنيفـــا يـــوم كان نائبا لرئيـــس منظمة 
الصحة العالميـــة، وبين مكتبه المطل على 
نهر دجلة الـــذي تصبّ مخلّفـــات مدينة 
الطـــب ومياههـــا الآســـنة قـــرب واجهة 
قـــذرة لمبنى وزارة الصحة المشـــرفة على 
مستشـــفيات المـــوت المـُــذل، كنـــت دائما 
أتســـاءل متى يستقيل هذا الوزير المهني 
الطيّب وسط بيئة سرّاق وقتلة وفاسدين 
يتقمّصـــون بـــدلات بيضاء، لكـــن بقلوب 

وعقول وســـخة تعتقد أنه ترك سويسرا 
وجاء ليقتســـم معهم صيدهم الثمين في 

زمن الشطّار والعيارين“.
وجاءت اســـتقالة العلوان في خضم 
الجدل عـــن إمكانيـــة الإطاحة بخمســـة 
وزراء فـــي حكومـــة عبدالمهـــدي ليـــس 
بينهـــم وزيـــر الصحة، بســـبب اتهامات 
بالفساد وسوء الإدارة أو العلاقة بحزب 
البعـــث المحظـــور، منهم وزيـــر التجارة 
ووزيـــر الاتصـــالات، الأمـــر الـــذي يزيد 
مـــن تعقيد مهمّـــة رئيس الـــوزراء ،الذي 
ماتـــزال أطـــراف مشـــاركة فـــي العملية 
السياســـية تأمل في الإطاحـــة به، طمعا 

في منصبه.

ضربة جديدة لحكومة عادل عبدالمهدي المرتبكة

الوزير المستقيل قطع 

الطريق على أحزاب 

متنافسة على عقود وزارته 

وكانت تتربص به لإطاحته 

باستجواب برلماني

الأجدر بعبدالمهدي تشخيص أمراض حكومته

وزير الصحة العراقي أحدث باســــــتقالته مــــــن حكومة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي، لأســــــباب تتعلّق بأداء دوره والقيام بواجبه، سابقة في منظومة 
الحكم القائمة منذ ستة عشر عاما في العراق، والتي دأب المشاركون فيها 
على التنافس غير الشريف على المناصب والتشبّث بها سعيا للحفاظ على 
المكاسب المادية والمعنوية التي تتأتّى منها. كما أعاد الوزير تسليط الأضواء 
على منظومة الفساد الكبرى المتغلغلة في مفاصل الدولة العراقية والمتحكّمة 

بمؤسّساتها.

د التزامها بمساعدة اليمنيين
ّ

الإمارات تجد
 أبوظبــي - تعهّـــدت دولـــة الإمارات 
تقـــديم  بمواصلـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
المساعدات لليمنيين إيفاء بالتزماتها في 

هذا المجال.
وقالـــت هند مانـــع العتيبـــة مديرة 
وزارة  فـــي  الاســـتراتيجي  الاتصـــال 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي، ضمـــن 
الإحاطـــة الإعلامية حول مشـــاركة وفد 
دولـــة الإمـــارات فـــي الـــدورة الرابعـــة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي تنطلق أشغالها قريبا بنيويورك، إنّ 
بلادها ســـوف تواصل الوفاء بالتزامها 
بتقديم المســـاعدات للشعب اليمني لهذا 
العام، لتكون بذلك واحدة من أهم الدول 
المقدمة للمعونات الإنسانية والمساعدات 

الإنمائية في اليمن.

ضمن  مشـــاركتها  مـــع  وبالتـــوازي 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية في 
التصدّي للتمرّد الحوثي المدعوم إيرانيا، 
في  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  ومواجهـــة 
اليمـــن، كان لدولة الإمـــارات دور حيوي 
فـــي مســـاعدة اليمنيين علـــى مواجهة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
الصعبـــة التي يعيشـــها بلدهـــم، وذلك 
مـــن خلال حُزم من المســـاعدات المتنوّعة 
كثيرا مـــا تجـــاوزت الطابع الإنســـاني 
والإغاثي العاجل إلى طابع تنموي أبعد 

مدى.
وفي أحدث مظهر للجهد الإنســـاني 
والإغاثي الإماراتي في اليمن أرسلت دولة 
الإمارات دفعات جديدة من المســـاعدات 
الغذائيـــة إلـــى أهالي مديريـــة تريم في 

محافظة حضرموت شرقي اليمن. وقالت 
وكالة الإنباء الإماراتية الرســـمية ”وام“ 
إنّ فريق هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 
قـــام بتوزيع 650 ســـلة غذائية بمعدل 52 
طنا و520 كيلوغراما مستهدفا 3250 فردا 
من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق 
ثبي والبدع والرملة والرحبة والســـوق 
والمحيظرة، وذلك امتدادا لبرنامج الأمن 
الغذائـــي الـــذي تنفّذه الهيئـــة لتخفيف 
وطأة التدهور الاقتصادي على الطبقات 

اليمنية الأكثر فقرا.
وذكـــرت الوكالـــة أن عـــدد الســـلال 
الغذائيـــة التـــي تمّ توزيعهـــا منذ بداية 
العـــام الحالـــي الموضوع تحـــت عنوان 
”عام التســـامح“ قد وصلت إلـــى 27.394 
سلة غذائية واستهدفت 136.970 فردا من 

الأســـر المحتاجة والمتضررة في محافظة 
حضرموت. وفي جزيرة ســـقطرى وزّعت 
الإمارات ممثلة بوفد من المجلس الأعلى 
للأمومة والطفولة، الأحد، أحد عشر طنا 
من الألعاب والهدايا والقرطاســـية على 
أطفال الجزيرة وذلك بمناســـبة انطلاق 

الموسم الدراسي الجديد.
وعلـــى صعيـــد دبلوماســـي تنخرط 
دولـــة الإمـــارات فـــي الجهـــود الرامية 
لإيجاد مخرج ســـلمي للأزمـــة اليمنية، 
وهو مـــا أكدته هند العتيبـــة معبرة عن 
دعم بلادها للجهود الدبلوماســـية التي 
يبذلها المبعوث الخـــاص للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث في اليمن في الوقت الذي 
تواصل فيه دولة الإمارات خفض قواتها 

العسكرية في البلاد.

س 
ّ

ش جوي يكر
ّ

تحر

حالة القلق في الكويت
 الكويت - أثار تحليق طائرة مســـيرة 
مجهولـــة المصـــدر فوق القصـــر الأميري 
الأمني  بالكويت حالـــة من ”الاســـتنفار“ 
والسياســـي، كـــون أن الحادثـــة اعتبرت 
خرقـــا أمنيا خطيرا، وجـــاءت في أجواء 
من التوتّر الإقليمـــي والقلق الداخلي في 
ظل وجود أمير البلاد في الخارج للعلاج 

والنقاهة  إثر عارض صحّي ألمّ به.
وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الـــوزراء ووزير الداخليـــة بالإنابة أنس 
الصالـــح، الأحد، إنّ القيـــادات الأمنية قد 
باشـــرت إجراء التحقيقات اللاّزمة بشأن 
ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في 
مناطق على الجانب الســـاحلي من مدينة 

الكويت.
وأضاف الصالح في تصريح صحافي، 
عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الشيخ 
جابر المبـــارك الحمد الصبـــاح بعدد من 
الـــوزراء والقادة العســـكريين والأمنيين، 
أن ”القيـــادات الأمنية قدّمـــت إيجازا عن 
الأوضاع الأمنيـــة في المنطقـــة، وآخرها 
العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل 
أراضي المملكة العربية الســـعودية. وقد 
بيّنت رئاســـة الأركان أنها على تنســـيق 
مباشر ومســـتمر مع الأشقاء في القوات 

المسلحة السعودية والدول الصديقة“.
وأوضـــح الصالـــح أن المبـــارك وجّه 
القيادات العســـكرية والأمنية إلى تشديد 
الإجـــراءات الأمنية حول المواقع الحيوية 
داخـــل دولـــة الكويـــت، واتخـــاذ جميع 
الإجـــراءات الكفيلـــة بالحفـــاظ على أمن 
الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها 

من كل خطر.
ونشـــرت صحيفة الرأي الكويتية في 
عددها الصادر الأحد، أن طائرة مســـيرة 
اخترقـــت أجـــواء الكويت فجر الســـبت 
وحلّقت فـــوق قصر الأميـــر، موضّحة أن 
الطائـــرة عندمـــا وصلت إلـــى محيط دار 
ســـلوى (قصر الشـــيخ صبـــاح الأحمد) 

هبطت إلى ارتفاع 250 مترا.

وتدفـــع دوائـــر كويتيـــة بفرضية أن 
تكون العملية تحرّشـــا مقصودا بالكويت 
لتكريـــس حالـــة القلـــق القائمـــة أصـــلا 
في البلد والتـــي أشـــاعها التوتّر القائم 
فـــي المنطقة بســـبب التجاذبـــات الحادّة 
بين الجـــارة إيـــران والولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، وقد زاد مـــن تعميقها مرض 
الأمير الموجـــود حاليا بالولايات المتحدة 

للعلاج والنقاهة.
ويذهب البعـــض إلى اتّهـــام طهران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقة بمحاولـــة ترهيب 
الكويـــت والضغط عليها بهـــدف ضمّها 
إلـــى محور ”أصدقاء إيـــران“ في المنطقة 
والمشكّل من العراق وقطر وسلطنة عمان.

وتعيش الكويت حالة من القلق جرّاء 
الأحداث المتســـارعة في المنطقة وتصاعد 
التجاذبات بين طهران وواشـــنطن والتي 
يخشـــى الكويتيـــون تطوّرهـــا إلـــى أيّ 
نوع مـــن أنـــواع الصدام الذي ســـتكون 
له تأثيرات ســـلبية علـــى بلدهم الحليف 
للولايـــات المتحدة من جهـــة، والحريص 
مـــن جهة مقابلـــة على الحفـــاظ على حدّ 
أدنى مـــن العلاقات مع إيـــران. وبالنظر 
إلى الدور المحوري لأمير البلاد،  كرّســـت 
الوعكـــة الصحيـــة التـــي ألمّـــت مؤخّـــرا 
بالشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر الصباح 
حالة القلـــق، إلاّ أن الســـلطات الكويتية 
بادرت الجمعة الماضيـــة إلى الإعلان عن 
مغادرته المستشـــفى بالولايـــات المتحدة 

بعد استكماله فحوصات طبية مطمئنة.

هامات لطهران وأذرعها 
ّ
ات

في المنطقة بمحاولة ترهيب 

الكويت والضغط عليها 

ها إلى محور 
ّ
بهدف ضم

{أصدقاء إيران}


